
انتخابــــــات العــــــراق.. مــــــا بين المطالبــــــات
الشعبية والمراوغات السياسية

, سبتمبر  | كتبه فراس إلياس

مــا زالــت القــوى السياســية في العــراق تســعى إلى تــدوير نفســها في ســياق الاســتحقاقات السياســية
القادمة، خصوصاً أن العراق مقبل على انتخابات مبكرة في يونيو القادم، حسبما سبق وتعهد رئيس
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بذلك، إذ أفرزت التظاهرات الشعبية التي شهدتها العاصمة بغداد
ومدن أخرى، حالة من النقمة الشعبية ضد الطبقة السياسية الحالية، مطالبة بإزاحتها عن المشهد
الســياسي العــراقي، وأيــة اســتحقاقات مســتقبلية، بســبب دورهــا الكــبير في تراكــم الفشــل الســياسي

. والاقتصادي والأمني في العراق ما بعد

ــــــد ــــــع قــــــانون جدي ــــــة بضرورة تشري ــــــات الشعبي ــــــة أن المطالب ــــــرى القــــــوى السياســــــية الحالي ت
للانتخابات باعتماد القائمـــة المفتوحـــة والـــدوائر المتعـــددة خسارة كـــبيرة لهـــا، ولذلـــك عرقلـــت صـــدور
القـانون الجديـد وحاولت إفراغه مـن أيـة مسـحة تغييريـة في الانتخابـات المقبلـة، ورغـم مـرور مـا يقـرب
العام على اقتراح مشروع القانون الجديد، إلى جانب قانون مفوضية الانتخابات، إلا إنه لم يمر حتى
اللحظة، بسبب رفض قوى سياسية عديدة، وعلى رأسها كتلة دولة القانون وتحالف الفتح، لهذا

القانون.
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قوى سياسية جديدة
تدلّ مُعطيات عدّة على أن الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق في بداية شهر يونيو المقبل، ستكون
 عــدة، ولعــل الــدليل الأخــير علــى ذلــك، مــا تــشي بــه تحركــات الأحــزاب والقــوى

ٍ
اســتثنائية مــن نــواح

ــدماً ينتظــر البلاد، هــذه التحركــات ــاً محت ــد أن تنافســاً وصراعاً إنتخابي ــة، والــتي تؤك السياســية المحلي
تمخضت أخيراً عن إعلان نشوء حركات وتكتلات شبابية، أخذت تتبنى مطالب الحراك الشعبي، لكن
تــبينّ أن أحزابــاً وشخصــيات سياســية تقــف خلــف قســمٍ منهــا، وهــي دفعــت بإتجــاه تشكيــل كيانــاتٍ

رديفة لها، مستلهمةً شعاراتها من وحي ساحات التظاهر.

 عـن تأسـيس حركـةٍ أو تكتـل مـدني
ٍ
هـذا الأمـر أدّى إلى مطالبـة نـاشطين عـراقيين، بـأن يخـ أي إعلان

يمثل الحراك، من قلب ساحات التظاهر نفسها، حتى تثبت هذه الكيانات أنها ولدت من رحمها،
وليست دخيلةً عليها. 

غياب قانون حقيقي للأحزاب السياسية في العراق، هو مايسمح للقوى
السياسية الحالية، تشكيل الأحزاب الجديدة بعيداً عن الضوابط الحزبية

تشكل الكيانات الرديفة أو كيانات الظل، واحدة من أبرز السياسات التي من الممكن أن تراهن عليها
القــوى السياســية التقليديــة في الاســتحقاقات المقبلــة، فتشكيــل حركــات سياســية شبابيــة تلامــس
مطـالب متظـاهري تشريـن، وتكـون جـزءاً مـن العمليـة السياسـية المقبلـة، يضمـن لهـذه القـوى فرصـة
البقــاء وعــدم الانــدثار، ورغــم محاولاتهــا الحثيثــة في الإبقــاء علــى فكــرة الــدائرة الإنتخابيــة الواحــدة في
القـانون الجديـد، إلا أن الرهـان علـى الكيانـات والأحـزاب الجديـدة يظـل الأقـوى، لإدراك هـذه القـوى

حجم النقمة الشعبية عليها.

يمكن القول بأن غياب قانون حقيقي للأحزاب السياسية في العراق، هو ما يسمح للقوى السياسية
الحالية، تشكيل الأحزاب الجديدة بعيداً عن الضوابط الحزبية، ورغم تشريع مجلس النواب العراقي
لقانون الأحزاب السياسية رقم  لسنة ، إلا أن هذا القانون ذاته، خاضع لحوارات شعبية
ــداً عــن ســياقات العمــل ــة، بعي ــات القــوى السياســية الحالي ــونه جــاء ليلــبي رغب تطــالب بتعــديله، ك
الســياسي والحــزبي، فضلاً عــن أنــه لم يؤســس لبيئــة سياســية صــحية، خصوصــاً أنــه لم يعــالج مســألة

تمويل الأحزاب، وأنظمتها الداخلية، وعلاقاتها الخارجية.
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 أحزاب الفصائل المسلحة
تنظر الفصائل المسلحة، خصوصاً تلك المنضوية ضمن تحالف الفتح، إن الضرورة السياسية اليوم،
تستدعي شرعنة وجودها السياسي، بعيداً عن أية مفاجأت قد تفرزها الساحة العراقية، سواءً كان
ذلـك علـى صـعيد الإجـراءات الإصلاحيـة الـتي يعتمـدها الكـاظمي، وتحديـداً في موضـوع حصر السلاح
بيــد الدولــة، أو مكافحــة الفســاد، أم علــى صــعيد ســياقات المواجهــة الأمريكيــة الإيرانيــة، بعــد فــرض
العقوبات الأمريكية على إيران وفق ألية سناب باك في  سبتمبر الحالي، وهو ما يمكن أن ينعكس

على مستقبل هذه الفصائل المسلحة، خصوصاً المرتبطة بإيران، والتي تعرف بالفصائل الولائية.

الفصائل المسلحة  تسعى لتشكيل كيانات وحركات جديدة، تتماشى مع
الحراك الشعبي الحاصل في العراق

وفي إطار بروز حركة وعي التي يقودها القيادي السابق في تيار الحكمة صلاح العرباوي، فإن الفصائل
المسلحة هي الأخرى تسعى لتشكيل كيانات وحركات جديدة، تتماشى مع الحراك الشعبي الحاصل
في العــراق، خصوصــاً أن غالبيتهــا متهمــة بقمع التظــاهرات الــتي انطلقــت منــذ اكتــوبر المــاضي، تحــت
عنوان الطرف الثالث، ومن ثم فإنها هي الأخرى تخشى أن تواجه سيناريوهات صعبة في الانتخابات
المبكرة، ورغم حصولها على ما يقرب من  مقعداً في مجلس النواب الحالي، عبر تشكيلها ما يعرف

بتحالف الفتح، إلا أنه من غير المتوقع حفاظها على هذه المقاعد في الانتخابات المقبلة.

إن الواقع السياسي الحالي في العراق، يبدو مهيئاً لبروز العديد من الحركات والقيادات التي ستكون
جـزءًا مـن الاسـتحقاقات المقبلـة، وذلـك بفعـل وجـود مسـارات ته لهـذا الـبروز، وأهمهـا عـدم تمكـن
الحكومة العراقية من ضبط حركة العمل السياسي في العراق، نتيجة الملفات العديدة التي تعالجها،
والــتي يغلــب عليهــا الطــابع الأمــني، ومــن ثــم فــإن القــوى السياســية هــي الأخرى تســعى إلى تقليــص
مساحة المجهول والمفاجآت، لا سيما أنها تدرك جيداً وجود رغبة شعبية واسعة لإزاحتها عن المشهد
الســياسي، مــا يعــني أنهــا قــد تنتــج تحالفــات سياســية جديــدة، قــادرة علــى الحفــاظ علــى مكتســباتها

. السياسية التي حققتها في عراق ما بعد
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